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ر9!صجمالمجدأ

،ولاالادياناوبالا!للاق!انترااتعالاتتصللاالمشاكلمنانواعايومصمنعن!رءعن(لانسانيةللحياةغنىولا..الانسانيحياوالعقيدةبالخبز

الاو!اعأنكما،سياسبممستوىعلى"لامعالجتهايمكنالانسانيةالحياة:!باواحدةلعملةوجهانانهما،العنمرينهذيئ

وأصبح،سياسيةاوضاعفينفسهاتعكساصبحتاليومالاجتماعيةالدلكلائمانعدامعنخطرايقللاالعقيدةمنالحياةوفراع..المتحضرة

كمااد!ريتوار!مر،شباسي!غر-و4اذاالاقيلاالاجتماعيالتغيريبحتيكنلمالاولوجودهمنذفالانسانولذلك،الانسانلمحياةالأدية

اسووومن،الاجتماعيةلشيراتتعرضاالعصوراكترمنواضحهوكانلقد،بهيومننجيءعنايضايبحثكاقولكنهوحسبالطعامعن

ثونالمطلوبةالننغيراتهذهتتما!يمكنولا،التغيراتهدهالىاحتياجائالتنةكانحالاتوفي،اخرىاحياناالشمسيعبدوكاى،احياناالناريعبد

ا!فا.ا!بسيةوافظمالسياسي!العقائدفيسابقهتغيراتالععرجاءثم،الاغريقيةالحضارةفيالامركانكماصنعهمن؟لهةيعبد

فان،اوو!اتحياةفيالجوهريةالتغيرعصورمنعصرناكانواذا...المعروفةواقكارهالمنعددةبمراحلهالمديني

على(!طياقهامنانراورء!وةارحمعاتعاىتخالبقالقاعدةهذه،للحياةهدفاوتصنعوتفسرهالوجودتبررعقيدةمنللانسانبدلا

رر!ءجوافينتتىةليا!رفاهـع(لمنقدمة.اقالمتحفرةالمجت!اتبمعناهماوالثقاكةالوعييئقصهاالتيالاجتماعيةالمستوياتفيوخى

؟لابخما!يةا!ادبمجضوءىلىو(ر!وائهرر!دوومحددةصورةيرسمانعنالانسانيستغنيلاالمستو؟تهذهفيخى...المعروف(لاصطلاحي.

الىطريقهافانالمتقدمةالمجتمعاتهؤهاما،با!لواروجودةائقدمة.نقليداواسطورةاودلنصورةلمحيبهايتمسكانهبل،الصيدة

مزيمدءلىالايقمدلابنا،افيبررىرةتغييراتباح!اتلمبتقمممنمزيدحدالىيصلبعقائدهالجاهلالانسمانوتمسك..موروثاجتماعي

تحددامكانيةالتيهيالمجتمعاتلهذهبالنسبةفالتجربة0.اتجربةمن.الجموداوالصلابةاوبالكتافةيتميزماك!يراعنيف

بل،واضحةمحددةنتائجالبلأح!من.نقدملابالطبعواننجربة،التقدمالسياسيةالعقيدةكانتالانساليةللحضاراتالمختلفةالمراحلوخلالى

.والعوابالخ!منبسلسلةالمروزبعدالنتائجهؤهتقدمالدوامعلىهوالسياسبمالجابانبل،الانسانعقائدمنهاماجزءا

قفييراتالىتختاجالتي(لمنخلفةالم!تمعاتمنالعربيومجتمعنا..وننضربدينيةالعقائدهذهكانتولوخى،العقائدلشتىملازمجانب

نريدهااتيالصسورةبينوالفرق،والملامحالخطوطمحددةجوهريةجوهرياجانبافيهاالسياسيالجانبكانفلقد،الاسلاميةبالعقيدةمثلا

0..كبيرفرقبالفعلالقائمةوالصورةاجزائهشتىفيالعربيللمجتمعالنظممنكعيرعنهاانبثقالتيالمسيحيةالعقيدةوكذلك،ايجابيا

الصورةهتهتحقيقالىالطريقبدأتفدعربيةدولهناككانتوانالفرنسيةالثورةقياموخى،الوسطىالقرونفياوروبافبمالسياسية

مصر.:الدولهذهرأسوعلى،لم!تم!ودة1نستطيعماهوهذا..لاورباالسياسيةالانظمةفيدورهاللمسيحيةكان

الوعييصلان5291سنةثورةقبباممنذالفروريمنكانوقدا!يرومنالانسانيةالعقائدتاريخفيال!ريع؟لتفكيرمنبهنخرجاق

و؟لنضالوالحريةالديموقراطيةءنجديدةافكارالىمصرفيالسياسيفيالسياسيةالعق!بدةكانتو(ذا،بالذاتالسياسيةالعقيدة.ناريخفي

خطوطقااتضحتالمتبم-العورةقيامكانلقد..الاجتماعيوالمتنظيمالمسياسيةالثقافةانبل،كبرىرئيسيةاهميةذاتالقديمةالمصور

عقتعبيرا-خاضتهاتي1العديدةاننجاربخلالمنرومبعديوما.فقد،الثقافةالوانمنآخرلونلكلالرئيسيالاساسنعتبراليوم

اصابهالذيالقديمالشكلعنيختلفللمجتمعجديدشكلقيامضرورةلم(لطعنفكرةوتعنيالانسانعنفكرةتعنيالسياسيةالعقيدةاصبحت

كانتالثورةعلىالسابقالقدإ!المجتمعوفي،والاضطرابالعفنالعقيسدةفصاحب...:منالاولظخذ..المجتمععندكرةوتعني

هذهالاحزابوكانت،الشباسيالوميشكلفيتتحكمالتيهيالاحزابعالىللانساننظرتهيقيمالاشتراكيةفهرة!لىتعتمدالتي(لسياسية

تلككاذتلقد...وحياتهمالناساقكارعلى.نسيطروصحفهابلجانهامفاهبمحممناساسوءلى،الانسهانذلكي!بذلهالديالجهدمناساس

صفوففيالسياسيةللتربيةالوحيدةالوسيلةهيوالصحفاللجانوالطائفيةكالعنعرية(لتفرقةعئاصرعلىوالقضاعوا(لحرإةكالمساواةاخرى

المصريةالشباشةال!بباةفيتتحكمكانتالتيالاحزابولكن،الشعب!ت!الراسماليةفكرةعلىتعتمدالتيالعقيدةصاحب(ما..ذلرونجر

كانت..صحيحاتعيبراد4.نعبرتلأنولم،بالمشعبحقا.نومنتقنلمالشراءلقيمتخضعكالسلعةالانسانيرىانه،تمامامختلفةنظرةلملافسان

المحزبمثلللشعبالمعاديةللاقويمريحاانحيازامنحازةاحزابهناكغليها..اعتراضلاسليمةفكرةالئاسبينالتفرقة(نويرى،والامتلاك

الاحرار))وصزب،تامةمناصرةالقصربناعركانالذي((السعدي))،الاجتماعيةالنظمحولالعقائدتلكاصحاببينالاختلافنفسويرجد

هناكوكان..مصالحهمعنويعبرالاقطاعيينيضمالذي"الدستوريين..الانسانيةالمعرفةونوعوالعالمالمعياةوعسير

الؤي"الوفد"فحزب،مختلفةلاسبابالطربقضلتاحرىاحز(بو/بىاؤع،د"حايومنمحذرةعقيدةتحركهالذيهوالسليمواتجمع

وعناصر،اقطاعيةعناصرقيادتهالىتسللتشعبيةالاحزاباكبركان.بمكنلا(لحديتالمعصروفي...اساسهاعلىوحيانهففسهولمجقدعنها

وان،والافكاركلالانجاهاتصفوفهبينيجمعانواراد،قرددةازتهازيةاساساو(خلاقي(ساساوديئياساسعلىالعقيدةهذهتقومار

اثسعبرو!مصالحوبينجانبىمنالقحرومصالحقاد.نهمصا.لحبينروفقالعصرروحولكنواهميةفائدةداتلاسس2هذهتكونققد...اسالوري

الجماعةهذهاخكلثوقد،"المسلمونالاخوان))هناكوكان،آخرجانبالسابقةالاسستلكمنواحدعلىالعقائدهذهبقيام.تسمح(نيمكنلا

عمالتنمعبابناءمنالعدإديناتباعهالدىالدينيةللنزعةاثارتهافيفيبالسياسةيرتبطانبدلاالععريةا.لعقا"لدجوهرانبل،وحسب

وضععنءاملعجرالىبالاضافة،تعصبيا"نوجيهاالنزعةهذهنوجيه3يواجهالعصريالمجتمعاصثحفقد...الواسعمعناها،(لجديدممناها

س!،



تضمنحتىالعقيدةلهذهبدفلا،والاذاعةالصحفاليهاتدعولظريةبشدةللمجتمعلعرضكانتالتيللمشاكلالسليمةوالاجماباتالحلول

تربيتهموتمارسالمواطنينتضماجتماعيةمنظماتفيتتبلوراندعاليتهاواضطرب،الصحيحةقعاليتهاالاحزابمقدتوبذلك..آنذاكوعنف

تطكمبادىءلتحويلالدوافعوخلقوعيهمورفعالسياسيةالناحيةمنشملهتجمعالتيالعقدةتلكوانعدمت،الشعبلدىالسياسيالوعي

واالئاسبينوالتعاملالشخصيالسلوكفيواقعيعملالىالعقيدةيمكنالتيالعقيدةتلك..المختلفة5وقواعلاقاتهوتنظ!اهدالمحهوتوحد

والمواطنيهن.الدولةالدولةيمسجهاؤاومؤسسةعلىوالانترافالسيطرةمعالروحيفراغهوتملأ!الاشياءعلىبهاويحكمالاموربهالقيسان

؟لعالمفييمثلهاالتي،الاجتمالمجيةالمنظماتهذهوجودمنبدلا.العمليةحيانهفيمشظمةبصورةتوجيهه

منظمات:الاشتراكيةالدولفيوتمثلها،المختلفلآلاحزا!1:الرأسمالي..
.انالثورهعلىكاناقيالعفئةالمؤسسممثثضمنألاحزابكالتهنامن

(لسياسعةللعقيدةيمكنالمنظماتطريق!عن،ا!(حدالاشترأكيالحز!.....

...التطوداتيلائمبماالسياسيالولحيطريوديل!نمضيعليهاتعضي

ولا،العامةحياتهموفيالناسنفوسديالحياةلهانبعتقوةلجدان..-..بة.

ىا،ارمسكرقيادظماتتعيىكهامنالثعو!!وررهـتىانل!نهذالمحيبالملاحظةالجد!ومن،بللف!لعلهاالثوره!ضستوو!،الجد،به

........مروروبعدلا،النالىنفوسىفيفرا!ا.لتركلمالأحزابهذهانالمجال

التيللشعوببدلااذ،الطاعةالايملكونلاوجتودالأمرلطكفيادة!االااثراا!حتقداخضلافهاعلىألاحزابهذهكانتقص!بروقت

انهذهعلى،التطورهذاعلى،تساعدهامحقيدةمنوالتطورالنقدمفلثمىانورنولا..كسزةذ؟رىوالنفوسالعقولفيلهليمساثنضئيل

منمز!را!سبانهاالعكسعلىبل،فرضامحليهتفرضلاالعقيدة.نمامامتلائمةعنظماتكالتالاحزابهفهانعلىواضحةدلالةيدلهذا

يجدوبذلك،نفسهالشعبطريقعنالجديدةوالاضافاتالمحغصإت"غر!ة((كانتلقد،الثوكةبقيامانها!الذيالقديمالابرعتماعيالشكلمع

فييساروهوما،عنهحقيقياتعبيرايعبرماالعقيدةهره!يالشعبيكنلم..معهاتنهارانبدلافكانالممارةهذهوانهارت،عمارةكي

الفكرية.مشكلاتهمواجكأفييبقىبعيدعمقلافكارهايكنولم،جذريةفوةالاحزابتلكلننظيمات

دستوربعدالسياسيةعقيدتنايمثلالذيالتنظيمي(لشكلكانولقدتتتافسشكليةمؤسساتحقيقتهافيكانتبل..والوجداناتالاذهان

فكرةتمامايشبهالذيالانحادذلك..القوميالانحاد:هولأء91سنةللشعبتنظرلاالشعبيةصورهااحنفي.وكانت،و(لسلطةالحكمعلى

..تنظيماتهضمنكلهالشعبسيشملانهوالمفروض،الواحدالحزبذلكنظرفيفهواليهوقدماعطاهمهما..كلبهالىالسيدينظركماالا

بالنسبةالعاجلةالثقافيةالضرورةهوالمحقيقةفيالقوميوالانحاد.نالشط"وضيعكلب))لسيد1

!ظماتهتتبلوروأنيتمانالاتحادلهذابدفلا،ممرفيالشعبلحياةقيامو!كن،الاحزابابامموجوداكانارهـازديا!فر(غانوالواوح

هي:دئشمةافكارثلاتحولتدورالجمديدةعقيدتناان-..المختلفة..عنيفبشكلالفراغهداطهورالىادى،الاحزاب.فلكوانهيارالمثورة

هذهولكن..الكاملالسياسيواتحررالعربيةوالقوميةالانترافيتثرفاجتماعيلآتنظيماتالىحاجةفيالحديتاووسفيالث!عوبان

الدائرةلهذهيكوىولن،للعقيدةالعامةالدائرةهيالرئيسيةالاالكارقيادةواصبحت،التنظيماتانعدمتوفد،السي!اسية.فربيتهاعلى

بالسلوكوالتعاملمتصلةدقيقةتفصيلاتترجمفاذاالاكبيرةقيمةالعامةانر!كنولا،والاذاءقىالصحففينظربممابشكلمركزةالشالبم؟لوعي

هداالىالافكارهدهتتحوللموما،والمجتمعالحياةعنالفردوفكرةانلهمايمهنولا،السيالمببةالتربيةمجالفياؤسستماناهاتانتكفي

الصارمه"العزلة"منلونيفرضفلسوفالحياتدطالمستوىالو!!زالتروابعادهجوانجهشتىفيالمجتمععروقالىتمتدا

فيخلصةوطنيةهذهالحكومةكانتمهما،والحكوهةالشعبينا!زينفهناك،اررلودر!االتيالمعرممةورايرةالىوندقعه-المسياسي

لحظة،كلالناسنفوسفيالعامةالافقاربعثمنبدلا..وطني!اعنالتامالانعز؟لالىالخاصه3!متا.لد!مالذينوهناويقرأونلا

نفوسهم،فيدائمةبصورةالمباديء.فلكاحياءطريمقعنالمواطنينوفربيةواسعا!ااتنتناراادظواهو!زهوتتتر،هـالمالرئيسيالافجاه

نفوسهـ!وتملأوتعاملهمسلوكهمتثاالمباديهذهتشربحتىانهذا!منى..!!كترىوالمدناد!اصمةهيالوعيكلراكزعنبعدناكلما

يمهذااني!مكنولا..وحمودهاالحياةرلالةغيرلشيءالدائملالحماس
....هذهكل.!الصغيرةوالمدن،معرمنالاكبرالجزء-كونالذيالريف

حصولالئاستجمعالتيالواضحةالسياسيةالتنظيماتطريقءنالاالرئيية!رهـجتمعا!جد!د.الحرىةخ!ولىشيبم،وانعؤالءنؤمتسفيالمنا!ق

\.كاطةفكريةعقيدةلهمبالنسعةتمثلا!كار-معيعة

لا.س!بمالم!ةتنظيماتوجودعنمؤفاا!منصىقدمصرفيالفت!عبولكن

منظما!بلانبقىانالماصيةالمدةطيلةالظروفمحليناأملت!قد!مورةنتفسهفراغو!لأالأثساءلهذفرالتىبارهـةوتيهوعيه.نرفي

نقاومانالانلناينبغيولكننا..العميقةالمحددةعقيدتهالهاسياسية!اممنذاولضيةالسنواتطيلةالتنظيماتعن.هذهخنىاب..سليمة

ينبضالتيالمجديدةالعقيدةحولومشاعرناافكارنا*ننظيممن.برمنعناماكل،ممر!اضها(تيالكبرىالاحداثنأثيرتحتوذلكاليومحتىالنورة

الانحاد.نكوينقراراخيراصدرولقد،للعرببالئسبةالصرهذاروحبهاعنوالاذهاناف!وسانشغالفياثرهاث1الاحدهذهلعنفكانلقد

والمدنالقرىفيشملقريباالتكوينهذايتمانفرجوونحن..القومي8هذواكن..والوجدانالذهنلمحي4.1معاتسنمقركبرىعقيدةالتماس

كبيرارابطابيمهمويخلقالمواطنينويضم،مصرفيوالكبيرةالصغيرةوالنضالللصراعمستعد؟بهامرالتيفيعارضةحالةهيبالطبعالحالة

تحدد"التي))البوصلةتشبهالعقيدة8هذ..الناضجةالعقيدةمن!ئدنالنتعور1هذامنالشعبكسبوقد،ذلمكالىمعركةلثتكلما

الاموريزنميزانبمثابةتصبحانهاكما،الطريرقومعالمالافجاهاتمنالخوفحساهـيهيعدلمكما،جددشيءالىوالتطلع؟لاستقرار

منمريد(لىالشعبسيدقعالوضعهذاانشكولا..قيمتهاويحددبصورةالعقائديالفراغظهورالىالوضعهؤاادكطوقد،المفاجات

.وسيمنح.؟لمواطئينبينالثقةوانعدام"".المروتينعلىوالتغلب،العمل1زو-ر!تقثم!!عقههـةالىحاقيفىا!تباصبحلقد،يمفة

العربيالئضالمستوىعلىيكوناىصنتمكنهعامة!نقافةالشعب...(عيةالاجتموطيف!نهـالهاعقيدة..الاموربهيرنومقياساللظواهر

اقتناععنمنبثقاذاتياارتباطا(لنضالبهذا(رتباطهيكونوان،الععريالممئ!خه!ببىقىالمصلحةعلىوتسمو..المواطنين4-نءلوؤةتخل!عق!بدة

وتبعية.انقيادعنلأوادراكللمواطئيسمحما"الإجمنمامحيةلقيمة1))منلمهاويوى،لللافراد

النقاشرجاءالقا!رةفكر!ةتكونانال!يدةدهذهيمكنولا،باسمهاوالاعممالىالوقائعبئقد

2!


